
ــة بين أوبامــا وخــامنئي بشــأن ي رسائــل سر
داعش

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

قــالت صــحيفة وول ستريــت جورنــال إن الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا خــاطب سرا المرشــد الأعلــى
للثـورة الإسلاميـة في إيـران آيـة الله علـي خـامنئي في منتصـف الشهـر المـاض، حيـث وصـف في الرسالـة
المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران في محاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق

والشام (داعش) وفقا لما قاله مطلعون على المراسلات.

ويبدو أن الرسالة وُجهت بهدف الحصول على الدعم الإيراني في الحملة ضد داعش، ولتنبيه الزعيم
الإيراني بشأن قرب التوصل إلى صفقة نووية.

وقال الأشخاص الذين اطلعوا على الرسالة أن أوباما شدد على خامنئي أن أي تعاون بين طهران
وواشنطن بشأن داعش يتوقف إلى حد كبير على التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والقوى الغربية

حول مستقبل البرنامج النووي لطهران قبل حلول الموعد النهائي في  نوفمبر الجاري.

كتوبر الماضي هي الرابعة على الأقل منذ تولي أوباما منصبه في  وتعهده الرسالة التي أرُخت في أ
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بالتعامل مع الحكومة الإسلامية في طهران.

المراسلات تؤكد أن أوباما ينظر إلى طهران على أنها بلدا مهما، سواء من حيث دورها البناء أو السلبي
في حملته العسكرية والدبلوماسية المتصاعدة لإجبار داعش على التراجع عن الأراضي التي سيطرت

عليها على مدار الأشهر الستة الأخيرة.

أوباما ومسؤولون آخرون أشاروا إلى أن احتمال عقد صفقة مع إيران يبلغ ٪ فقط، وتم تكليف
يـر الخارجيـة جـون كـيري ببـدء مفاوضـات مكثفـة ومبـاشرة حـول المسـألة النوويـة مـع نظـيره الإيـراني وز

جواد ظريف يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان.

محاولات أوباما للوصول إلى صفقة واجهت مقاومة تجددت بعد انتخابات يوم الثلاثاء والتي أعطت
الجمهــوريين الســيطرة علــى مجلــس الشيــوخ، وأعطــت قــوة لتيــار منــع التوصــل إلى اتفــاق وحــتى إلى

فرض عقوبات جديدة على إيران.

وفي مؤشر على حساسية الدبلوماسية الإيرانية، لم يخبر البيت الأبيض حلفاءه في الشرق الأوسط، بما
كتوبر الذي وجهه لخامنئي وفقا لمن اطلعوا على في ذلك إسرائيل والسعودية والإمارات عن خطاب أ

المراسلات.

قــادة هــذه الــدول عــل وجــه التحديــد عــبروا عــن قلقهــم المتزايــد في الأســابيع الأخــيرة مــن اســتعداد
الولايات المتحدة لخفض سقف مطالبها في المحادثات مع إيران. وقالوا إنهم قلقون من أن الصفقة

قد تسمح لإيران باكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية في المستقبل.

ويخــشى القــادة العــرب أيضــا مــن أن تقــارب واشنطــن مــع طهــران قــد يــأتي علــى حســاب أمــن دولهــا
ومصالحها الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. كما يتهم هؤلاء القادة الولايات المتحدة بتغييبهم عن

التعاقدات الدبلوماسية مع طهران.

وكـانت إدارة أوبامـا قـد أطلقـت محادثـات سريـة مـع إيـران في العاصـمة العمانيـة مسـقط في منتصـف
العــام ، لكــن الحلفــاء العــرب لم يتــم إعلامهــم بهــذه القنــاة الدبلوماســية السريــة حــتى أواخــر

.

وامتنع مسؤولون أمريكيون كبار عن الرد على طلبات وول ستريت جورنال بشأن تلك الرسالة.

وكان أوباما قد بعث برسالتين إلى المرشد الأعلى البالغ من العمر  عاما خلال النصف الأول من
، داعيا إلى تحسين العلاقات بين البلدين، والتي كانت قد جُمدت منذ الثورة الإسلامية عام

.

لكــن خــامنئي لم يســتجب مبــاشرة لخطابــات أوبامــا، وفقــا لمســؤولين أمــريكيين. وفي ذلــك العــام أيضــا
شنت السلطات الإيرانية حملة صارمة ضد الاحتجاجات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس السابق

محمود أحمدي نجاد.



لكـن العلاقـات بين الغـريمين السـابقين تحسـنت بشكـل كـبير خلال العـام المـاضي، في أعقـاب انتخـاب
الرئيــس الحــالي حســن روحــاني. وكــان أوبامــا قــد حــادث روحــاني لمــدة  دقيقــة في مكالمــة هاتفيــة في
سبتمبر ، كما عقد كيري وظريف محادثات مباشرة منتظمة بشأن القضية النووية والقضايا

الإقليمية الأخرى.

لكن خامنئي غالبا ما يلقي ظلالا من الشك حول قدرة واشنطن على تحسين العلاقات. فقد انتقد
خــامنئي مــؤخرا الحملــة العســكرية لإدارة أوبامــا ضــد داعــش، معتــبرا إياهــا محاولــة أخــرى مــن قبــل

واشنطن والغرب لإضعاف العالم الإسلامي.

وقال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون إنهم يعتقدون أن أوباما يتواصل مع خامنئي على وجه
التحديــد لأنــه هــو المرجعيــة النهائيــة بشــأن القــرارات المصيريــة في إيــران، ومــن بينهــا البرنــامج النــووي

والاستراتيجية ضد داعش.

ويرى المراقبون أن روحاني يحاول بناء ذلك التوازن الصعب الذي يرضي فيه ناخبيه الذين يأملون في
رؤيـة إيـران تعيـد الانخـراط مـع العـالم، وفي نفـس الـوقت الحصـول علـى رضـا خـامنئي بشـأن سـياساته

الخارجية.

وكــان أوبامــا قــد انتُخــب بنــاء علــى تعهــداته بإنهــاء الحــرب في العــراق، لكــن أوبامــا وعلــى مــدار الأشهــر
يـا بهـدف إضعـاف قبضـة داعـش في الثلاث الماضيـة، اسـتأنف ضربـات جويـة أمريكيـة في العـراق وسور

الأراضي غرب وشمال العراق.

ــرانيين ــران فقــد بــدأت في تعبئــة مواردهــا العســكرية لمحاربــة داعــش أيضــا، وفقــا لمســؤولين إي أمــا إي
وأمريكيين.

فقـــد أرســـلت وحـــدة النخبـــة العســـكرية الإيرانيـــة والحـــرس الثـــوري وفيلـــق القـــدس بمســـتشارين
عســكريين إلى العــراق لمساعــدة حكومــة رئيــس الــورزاء المقــرب مــن طهــران، حيــدر العبــادي. كمــا عمــل
الحـرس الثـوري أيضـا مـع حكومـة بشـار الأسـد، ودعـم الميليشيـات الشيعيـة في مختلـف أنحـاء الـشرق

الأوسط كذلك.

كــدوا مــرارا أنهــم لا ينســقون مــع طهــران بشــأن مكافحــة داعــش. لكــن وزارة المســؤولون الأمريكيــون أ
كــدت أن مســؤولين كبــار نــاقشوا الوضــع في العــراق مــع ظريــف علــى هــامش الخارجيــة الأمريكيــة أ
المفاوضات النووية في فيينا. كما مرر الدبلوماسيون الأمريكيون رسائل إلى طهران أيضا عبر حكومة
العبادي في بغداد ومن خلال مكاتب آية الله العظمى علي السيستاني، الذي يُعد من بين الأكثر نفوذا

لدى المسلمين الشيعة.

ومن بين الرسائل التي نُقلت إلى طهران وفقا لمسؤولين أمريكيين، أن العمليات العسكرية الأمريكية
يا لا تهدف إلى إضعاف طهران أو حلفائها. في العراق وسور

وصرح مسـؤول أمريـكي كـبير بشـأن تلـك الاتصـالات قـائلا “لقـد مررنـا رسائـل إلى الإيـرانيين مـن خلال



الحكومـة العراقيـة والسـيد السيسـتاني لنؤكـد أن هـدفنا هـو داعـش” وتـابع “نحـن لا نسـتخدم تلـك
العملية كمنصة لإعادة احتلال العراق أو تقويض إيران”.

يت جورنال المصدر: وول ستر
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